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 :  ملخص
إذ لا  ، تعتمد عليها الأمم للخروج من حالة التخلف نحو حالة التقدم والرقيتعتبر التنمية أحد أهم الآليات التي   

العسكرية    د على الآلياتيمكن تصور رؤية عامة وشاملة للأمن تخلو من الأبعاد التنموية للأمن، فتحقيق الأمن بالإعتما

تتحك الجديدة  الأمنية  التهديدات  أغلب  أن  حيث  عكسية،  لنتائج  يؤدي  ان  شأنه  من  اقتصادية فحسب  اسباب  فيها  م 

 واجتماعية بالدرجة الاولى.  

إن الجزائر بوصفها دولة قارة مترامية الأطراف؛ مضطرة للتعامل مع التهديدات الأمنية المتأتية من وراء الحدود  

العسكرية،  الجنوبية، التي تهدد أمنها واستقرارها الداخلي، من خلال المزج بين الآليات الصلبة وما تقتضيه من حشد للقوة  

 و الآليات اللينة المتمثلة اساسا بتنمية المناطق الحدودية.

 التهديدات الامنية. ؛  جنوب الصحراء؛ الاليات المرنة؛ التنمية المستدامة الشاملةالكلمات المفتاحية: 

  
     Abstract:    
  Development is considered to be one of the most important mechanisms on which nations rely 

to move out of the state of backwardness towards a state of progress, because it is not possible 

to imagine a general and global vision of security devoid of the developmental dimensions of 

security, therefore reducing the achievement of security solely by relying on traditional military 

means would lead to unfavorable results. 

  Algeria, as a continental state; It is forced to face security threats coming from the borders, in 

particular in the south, because of the insecurity including the neighboring countries of Algeria, 

by mixing military force. , and sustainable development mechanisms. 

 

    key words; Sustainable development; Flexible mechanisms; South of the Sahara; Security 

threats. 
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 .مقدّمة:   1  

التنمية   لتحقيقهاأتعتبر  الدول  تسعى  التي  التحديات  اهم  التهديدات   حد  مواجهة مختلف  بغية 

همية  أ ن لها الاستقرار والتقدم، وتزيد  ن يضمأنه  أمن الاجتماعي الذي من ش تحقيق الأ منية الداخلية، اي  الأ 

حد  أخارجية، حيث تعتبر  ة مع القوى الساسيأدية على اعتبار انها مناطق تماس  التنمية في المناطق الحدو 

 ساسية لولوج التهديدات والمخاطر نحو اقليمها. هم المنافذ الأ أ

المناطق الأكثر    عتبارهابا ق الحدودية  في هذا الشأن على الدولة الجزائرية التركيز على تنمية المناط

وأمنها القومي.    حساسية والأكثر عرضة للمخاطر والتهديدات الخارجية، ما من شأنه أن يؤثر على استقرارها

نية الاتية من  مالتهديدات الأ   نتشارانحو المناطق الجنوبية بفعل    تجهنااهمية المناطق الحدودية كلما  أوتزيد  

غلب الدول المحيطة بالحدود الجنوبية للجزائر، بسبب عدم  أمني الذي تعانيه الأ  نفلات الا الساحل، في ظل 

مضاعفة    مام حتميةأوعليه فالجزائر  قدرة السلطات المركزية في تلك الدول على ضبط حدودها وتأمينها،  

بالاعتماد على   بالاعتماد على    لياتالآجهودها  العسكرية، وكذلك  للقدرات  تتطلبه من حشد  الصلبة وما 

التنم للأولى،  ية  و المقاربة  كآلية مكملة  الامن    ليات الآفي ظل عدم كفاية  الشاملة  لتحقيق  الصلبة وحدها 

 الشامل في تلك المناطق. 

ذلك على  الدراسة  تأسيسا  هذه  تهدف  الأ   لبحثا،  تحقيق  بين  الربط  عوامل  ومواجهة  في  من 

الأ  الشاملة  التهديدات  التنمية  ودور  للجزائر،  الجنوبية  الحدودية  المناطق  في  معاش ي  منية  فضاء  خلق  في 

 يستجيب للحياة الكريمة،وهذا عبر تكييف التنمية وفق الخصوصية الجغرافيا والثقافية  للمنطقة. 

التالي،   البحثي  سؤالنا  نطرح  التنمومنه،  للمدخل  يمكن  من    وي كيف  الحد  في  يساهم  أن 

 . منية في المناطق الحدودية الجنوبية للجزائر؟التهديدات ال 

التالية،               الفرضية  نطرح  الاشكالية  على  الجنوبية  وللإجابة  الحدودية  المناطق  في  الامن  تحقيق  إن 

 للجزائر، مرهون بمدى قدرة الدولة الجزائرية في رسم معالم تنمية شاملة في تلك المناطق. 

التحليلي             الوصفي  المنهج  على  اعتمدنا  علمي  بشكل  الموضوع  التحليل و   ولتحليل  منهج  كذلك 

لمثل هذه المواضيع، ولدواعي منهجية تم تقسيم الموضوع لثلاثة محاور اساسية وكل    ينالمناسب  الجيوبوليتكي

ول للمقاربة المفاهيمية للتنمية المستدامة الشاملة؛  المحور الأ محور تتفرع عنه عناصر ثانوية؛ حيث تطرق 

الثاني فتم تخصيصه لتوصيف  أ رتبطة به،  ناصر الممع ما تقتضيه من شرح مختصر لأهم الع ما المحور 

سباب الموضوعية خاصة الجغرافية  من حيث الأ   ؛الجنوب الجزائري كفضاء منكشف على التهديدات الأمنية

هم المعيقات التنموية في الحدود  أ المحور الثالث تمت فيه معالجة  ن   أمنها التي جعلته منكشفا، في حين  

وسبل   المالجنوبية  الحلول  على  بالتركيز  شأنها  مواجهتها؛  من  التي  والمستدامة  في ضحد  أحلية  تساهم  ن 

 القومي الجزائري. بالأمن منية التي تتربص التهديدات الأ 
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 وعلاقتها بتحقيق المن لتنمية المستدامة الشاملةل المقاربة المفاهيمية: 2

في هذا المحور لمفهوم            التطرق  لها كمدخل اساس ي أ ستدامة، و التنمية المسيتم  العناصر المكونة  هم 

وضوعية التي  للأسس الفنية والم  افتقارهة للجنوب الجزائري، ومدى  لفهم واقع التنمية في المناطق الحدودي

 جملة من التحديات الامنية. خلق بدوره هذا الوضع الذي رض الواقع، أتتطلبها التنمية في 

 الاقتصادية الشاملة: مفهوم التنمية   1.2

ركز المفهوم التقليدي للتنمية على مؤشر النمو فحسب، والذي يعني تحديدا تحقيق النمو في احد  

الخدمات وقطاع  الزراعة،  كالصناعة،  الاساسية  الاقتصادية  ،إذ (5، صفحة  2011)العايب،    القطاعات 

التنمية بمفهوم اخر  يعني ارتفاع الانتاج في   احد تلك القطاعات بشكل مستمر ودائم، كما ارتبط مفهوم 

والذي يعني الزيادة المستمرة في نسبة السلع والخدمات ذات التوجه الاجتماعي)عالية الاستهلاك(،ثم تطور  

الاجمالي للعدد  نسبة  الفرد  اي دخل  للدولة،  الاجمالي  الدخل  من  الفرد  نصيب  كذلك  ليشمل  بعد    فيما 

 . (13، صفحة 2001)العيسوي،  لسكان الدولة

للواقعإ خاطئ  تشخيص  من  المفهوم  هذا  و التنموي؛    نطلق  المضطرد  لمستويات  فالارتفاع  المتسارع 

الفردي القطاعات الانتاجية من الاقتصا  الدخل  في احد  النمو  الدخل  وكذلك تحقيق  في  الزيادة  د وحتى 

، فحصر التنمية في النمو الاقتصادي فحسب  بمفهومها الشامل  تعني بالضرورة تحقيق التنمية   لا   القومي،

  % سنويا إلا 5يعتبر خطأ جسيم، حيث ان هناك دول حققت مستويات دخل فردية ومستويات نمو تفوق  

% في  11وصلت الى حد فعلى سبيل المثال حققت اثيوبيا مستويات نمو   ها،فيانها لم تحقق التنمية الشاملة 

،لكن ذلك لا يعني انها فاقت المستوى التنموي  (38- 36، الصفحات  2011)دينار،    السنوات القليلة الماضية 

اذ    الذي وصلت اليه تركيا على سبيل المثال، والتي سجلت مستويات نمو اقل من اثيوبيا في ذات الفترة،  

   ، بالمقارنة مع تركيا.غير كافية للعيش الكريم اثيوبيا تعتبر الظروف المعيشية في

، والتي بين مختلف المناطق والفئات الاجتماعية للقيم المادية والمعنويةالتوزيع العادل فالتنمية تعني 

  إحداث  وتستهدفة،  تأتي عبر عملية شاملة تستهدف التغيير في البنى الاجتماعية من خلال اليات اقتصادي

الرفع من الانتاجية الاقتصادية  عبر  قطيعة مع  الفقر والبطالة وسوء التغذية و تردي الاوضاع الصحية،  

المساواة بين عدم  وخلق فرص اضافية للعمل ومحاربة التهميش و   ،التي تفض ي لتحسين الظروف المعيشية

شاملة،    صحية  ورعاية   ونقل  ية من تعليملخدمات الاجتماععلى ا  حصولهمتسهيل  كذلك  و   المجتمع،  أفراد

 : أهمها مجموعة من العناصر والسياس ي عبر تحقيقالاقتصادي والاجتماعي تحديث النظام   انها تعني  اي 

، اذ تعاني اغلب الدول المتخلفة  عنوية دون تمييز مناطقي او فئوي المساواة في توزيع القيم المادية والم ▪

 من اشكالية التميز والتفرقة بين المناطق على اساس الولاء والقرب من السلطة.  
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، فكثير من الدول لازالت تعاني  لأفراد من امن ومأكل ومشرب ولباساشباع الحاجيات الاساسية ل ▪

 حتى في تحقيق ادنى ضروريات العيش الكريم لمواطنيها. 

، فالفرد الآمن نقصد به الشخص الذي استطاع التحرر من الفقر  الفقر والحاجةتحرير الفرد من   ▪

 والحاجة.

وصناعة   ▪ السياسية  العملية  في  الافراد  من  ممكن  قدر  اكبر  حرياتهم  و ،  اراتالقر مشاركة  احترام 

 . (Thomas, 2000, pp. 6-8) الأساسية، اذ ان الحقوق السياسية لا تقل اهمية على الحقوق المادية

 : الشاملة  بالتنمية الانساني علاقة الامن 2.2

من فرضههههههههية   تي انطلقت، الالمن الإنساااااااااني: معت الت ملات  في كتابه"    Baltzبالتز  إسهههههههههامات    مثلت        

احد اهم الدراسهههههات في مجال الدراسهههههات الأمنية     أمنيين أن الدولة الآمنة لا تعني بالضهههههرورة أفراد    مفادها

، فههالههدول الآمنههة حسهههههههههههههبههه تعني  تمتع مواطنيههها بههالأمن من حيههث (6-5، الصهههههههههههههفحههات  2018)تهها،ي،    الشههههههههههههههاملههة

الحقوق الاسههههاسههههية والعقائد  الرفاهية، يضههههاف لها الحق  في ممارسههههة    الملبس، الغذاء،  السههههلامة الجسههههدية،

 (37، صفحة  2020)رامي،    بمفهوم التنمية البشرية الشاملة.  الامن  تحقيق  الدينية بكل حرية، اي 

  وصهههههههههههههول تحقيق الامن بضهههههههههههههرورة    بطر أنههه  كههد الطههابع التنموي للأمن، حيههث    لتؤ    افكههار بههالتز  جههاءت               

تراعي فيها اولا حقوق الافراد الاسهههههاسهههههية ثم ثانيا التركيز على تطوير البنية   سهههههتويات تنموية معينة،الدولة لم

مرهون بتوفير حد ادنى من التنمية البشهههههههههههرية، اذ لا يمكن ان نتحدث  تحقيق الامن  ف الاقتصهههههههههههادية للدولة،

 تحترم الحقوق الاساسية لأفرادها.عن تحقيق التنمية في دولة لا  

في تحديد مفهوم واضهههههي وصهههههري   "أمارتيا ساااان"،  ، والهندي  محبوب الحق"  سهههههاهم كل من الباكسهههههتاني      

عنههدمهها ربطههاه بههالأمن الإنسههههههههههههههاني الشههههههههههههههامههل ، حيههث أكههدا على حههدوث نقلههة نوعيههة من الأمن التقليههدي    للأمن

، صههههههفحة 2005)بن عنتر،    الإنسههههههان  وحقوقه الأسههههههاسههههههيةالبسههههههيط إلى الأمن الإنسههههههاني الذي يرتبط بكرامة  

دولة القانون    تجسههيد  ، نظرا لضههرورة إشههباع  الانسههان لحاجاته الأسههاسههية المادية والمعنوية، فضههلا عن(59

مين الهههدولهههة  ألإنسهههههههههههههههان في العمليهههة التي تسهههههههههههههتههههدف تههه والعهههدالهههة الاجتمهههاعيهههة، وبهههالتهههالي التهههأكيهههد على مركزيهههة ا

(Delcourt, 2007, p. 72), 

الاهتمام، متعلق بالبشهههههههههههر أينما  ن الامن هو  مفهوم كوني وعالمي  أقاربة  التنموية الشهههههههههههاملة تعتبر المإن             

الوقهايهة المبكرة أقهل تكلفهة من التهدخهل  تبروجهدوا، ذلهك أن التههديهدات أصهههههههههههههبحهت عهالميهة ومشهههههههههههههتركهة، كمها تع

فرد باعتباره موضههههههوعا وهدفا  فالأمن الإنسههههههاني يقوم على مركزية ال  .نة الأمن الإنسههههههانياللاحق في إطار صههههههيا

فضههههههههههههلا عن أهمية التنمية البشههههههههههههرية المسههههههههههههتدامة في تحقيقه  ، كما يمس أيضهههههههههههها نوعية حياة البشههههههههههههر،  للأمن

 .(62-61، الصفحات  2005)بن عنتر، وصيانته  

 تتحقق بحمههايههة الههدولههة كوحههدة سهههههههههههههيههاسهههههههههههههيههة   يمكن انالأمن الإنسهههههههههههههههاني يقوم على أن حمههايههة الأفراد لا       

،  ففي هذا الصههههههدد وضههههههع   التركيز على رفاهية الأفراد و تحسههههههين ظروفهم المعاشههههههية  عبر كذلك بل،  فحسههههههب

مجموعهة من المضهههههههههههههامين الأمنيهة ذات الطهابع التنموي الشهههههههههههههامهل، و   (PNUD)برنهامج الأمم المتحهدة للتنميهة  
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مها لسههبعة أبعاد  ي:  الأمن البياي، الأمن الغذااي، الأمن الاقتصههادي، الأمن السههياسهه ي، والأمن الفردي،    قسههه

قد تم اسههتبعاد الامن العسههكري بالنظر لتراجع اهميته  ، و (PNUD, 1994) الأمن الصهه،ي، والأمن المجتمعي

 .كسبب مباشر لتحقيق التنمية

 علاقة التنمية الشاملة بالتوزيع العادل للتنمية: 3. 2

التوازن الجغرافي كما أن  ساسيا لتحقيق التنمية،  أ شرطا    للقيم المادية والمعنوية يعتبر التوزيع العادل        

للتنمية  و  مكملا  يعد شرطا  تنمية  العادلةالجهوي  ذات  تعتبر  لا  فالدولة  كانت مستويات    إلاشاملة  ،  اذا 

مت  بشكل  منخفضة  واللامساواة  والفقر  ح  ساوي البطالة  على  المناطق  كل  منصور،    د سواءفي  )مصطفى 

ديني او    عرقيساس  أوالفئات الاجتماعية على    الأقاليمتميز بين  ال  عدمذ يتعين على الدولة  إ،  (244صفحة  

الامر  ،  من طرف النظام  مهمشة ومستهدفة  بأنها  والمناطق  الشعور لدى تلك الفئات   ولدبشكل ي  او جغرافي،

   .ز ولاءاتها العصبية والقبليةيعز في مقابل تيضعف انتماءها الوطني قد  الذي 

مهما    جغرافية الالمناطق    التنمية الشاملة لابد على الدول تسخير الامكانيات والموارد ذاتها لكل   وفيرلت        

كان امتدادها وبُعدها على السلطة المركزية، ولكل الفئات الاجتماعية مهما كان انتماؤها العرقي والديني، 

التنميةي  أتلك المناطق  لمراعاة الخصوصية الجغرافية والثقافية    فيه  تمتعبر تخطيط محكم   "،   تبيئة 

الاستعانةوهنا   الاجتماع  ب  يمكن  وعالم  الجغرافيا  تأمن  عالم  القرار  زويدجل  المعطيات    صانع  بأهم 

معينة كالطابع    ةخصوصي  للمنطقة  ذا كانإخاصة    منطقة،  مغرافية لكلوالخصائص الطبوغرافية والدي

الجزائري.  الصح للجنوب  والحدودي  والإنسان  أراوي  الارض  بين  العلاقة  دراسة  من  تقدير  و ي  حاجاته 

 .التنمية

 . ضاء منكشف على التهديدات الامنيةكف جزائر لل يةالجنوبالمناطق الحدودية   . 3

المترامي الأطراف وحدوده الطويلة فضاءً مناسبا لتنامي التهديدات والمخاطر  يعتبر الجنوب الجزائري 

الأمنية، اذ أن الجغرافيا البعيدة عن المدن الجزائرية الكبرى وقرب المنطقة من دول تشهد انفلات أمني، عزز 

الحدو  تعرض  إمكانية  الأمنية  من  والتهديدات  المخاطر  من  لمجموعة  الجزائرية  الصحراء  منطقة  في  د 

التعريف بمنطقة الصحراء وأهم الخصوصيات   المختلفة، وعليه يستهدف هذا المحور من المقال محاولة 

 التي جعلت منها فضاءً مناسبا لتنامي التهديدات الامنية بمختلف انواعها. 

 

 الحدودية الجنوبية للصحراء: تعريف المناطق   1.3
في حين  كيلومتر مربع،   2 381 741% من اجمالي مساحة الجزائر المقدرة ب 80تشكل الصحراء نحو 

مليون نسمة      44.7% من التعداد السكاني الاجمالي للجزائر المقدر بحوالي10لا يتعد نسبة سكانها حوالي  

السكان الذين  نسبة    تبلغ، و (29، صفحة  2019)الديوان الوطني للاحصاء،    2021  جانفيحصائيات  لإ   وفقا

  %33نسمة اي بنسبة    301440ماقدره    2017حصائيات  حسب إالصحراوية  يقطنون في المناطق الحدودية  
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الحدودية   المناطق  سكان  إجمالي  يعتبر  ،  (ANAAT, 2020) من  اهم  اذ  السكانيةاحد  الكثافة  ضعف 

التحديات التي تعيق عملية التنمية في المناطق الحدودية، خاصة اذا ما تم ربط انجاز المشاريع بوجود عدد  

 معتبر من السكان . 

  إلا تغطي الصحراء  مساحة جغرافية شاسعة بكثافة سكانية ضعيفة جدا، ورغم شساعة الاقليم  

طبيعية جد صع  هان يبةيعاني من ظروف  فالإقليم  الارا،  الامطار وشي  بقلة  تنتشر  تميز  اذ  الزراعية  ض ي 

وفصل صيف    ،الكثبان الرملية والمرتفعات الصخرية، كما ان المنطقة تتميز بشتاء بارد وجافو   الصحاري 

قلص  يملم سنويا، مما   200إلى  100لا يتجاوز ما نسبته   الذي للأمطارفي ظل تساقط محدود  ،وحارجاف 

  من الاراض ي الصالحة للزراعة في ظل شي المياه الجوفية او عدم صلاحيتها بسبب نسبة ملوحتها المرتفعة.

(Brachet, Choplin, & Pliez, 2011, pp. 162-164) 

اذ تشكل الصحراء حوالي     ها مناطق حدودية مترامية الاطراف تالصحراء كذلك من كونها في غالبيتتأثر  

منية المتدفقة من  ات الأ التهديدمن  ، تتكشف عبرها مجموعة  الجزائرية  المناطق الحدوديةاجمالي  من    90%

، في ظل فشل السلطات المركزية  (9، صفحة  2019راب،ي،    )عباد ومني  أ من انفلات  الدول المجاورة التي تعاني  

   في مناطقها المتاخمة للحدود الجزائرية.من على ضبط الأ في تلك الدول 

 الانكشاف امام التهديدات الامنية  2.3

الجزائرية         بالصحراء  الغربية،  دول   7تحيط  مالي، موريتانيا، الصحراء  النيجر،  ليبيا،  تونس،  المملكة  ) 

امنية  اغلبها    تعاني  المغربية( مشاكل  مجاورة  مستعصيةمن  دولة  كل  اضحت  حيث  لتهديد   منها ،  مصدرا 

او غير مباشر   الأ للجزائر،  مباشر  انعدام  الأ سواءً بسبب  وانكشافها  و بسبب  أ  )مالي،النيجر،ليبيا( منيمن 

فضلا ،  (60، صفحة  2018)فاطمة و قارة عشيرة،    ة حول قضايا وأزمات المنطقة)المغرب(التاريخي  الخلافات

روسيا(  الاجنبيةالتدخلات    عن تركيا،  إسرائيل،  المتحدة،  الولايات  )فرنسا،  المنطقة  مما  في  على  ،  يفرض 

 ة. الدائمواليقظة الاستعداد المستمر  الجزائر 

للقدرات العسكرية    دائم  حشدترتب عن الانفلات الأمني الذي تشهده بعض الدول المحيطة بالجزائر،         

الصحراويةطول  على    الجزائرية  والحربية الحدود  بو   ،امتداد    إحصائيات م حسب  لك  6511  حواليالمقدرة 

اموال ضخمة جدا،   ((، وما يكلف ذلك من1)انظر الخريطة رقم )عن بعد  المعهد الوطني للخرائط والكشف

هبة الاستعداد لمواجهة أي خطر  
ُ
أ القوات المرابطة على  كي تبقى  المناورات العسكرية المستمرة  عطفا عن 

 محتمل.

 

 

 

 

 

 



 د/ حميد رامي                                                              المدخل التنموي لمواجهة التهديدات الأمنية في الحدود الجنوبية للجزائر

 

 252 259-246، ص ص: ) 2021السنة )، (02) ، العدد(05)السياسة العالمية، المجلد مجلة 

 

(: تبين الحدود طول الجزائرية 1الخريطة رقم)   

 

 
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.html :المصدر 

برزت            الكبرى،  الحضرية  المناطق  عن  والبعيدة  الاطراف  المترامية  الجزائرية  الحدود  طول  بسبب  و 

 فيما يلي:  ها ويمكن حصر مجموعة من التهديدات الامنية المستعصية،  

يشير مصطلي الفشل    :في إقليمها  المنفشل الحكومات المركزية في الدول المجاورة على ضبط   ▪

  نعوم تشومسكيالأنظمة العاجزة على أداء وظائفها بصفة سليمة، ففي هذا الشأن يعرف  لمجموع الدول و 

الدولة غير القادرة او غير الراغبة في حماية مواطنيها من العنف وربما الدمار نفسه،  الدولة الفاشلة بأنها:  

 .(2، صفحة 2007)تشومسكي،  و دوليا عد نفسها فوق القانون محليا كان أو ي التي ت

في  دول المجاورة للجزائر  الفشل  إن           البعد الداخلي   تفاقم  تسبب  ليبيا على   في  ف  ،فيها  النزاعات ذات 

بانتشار السلاح في منطقة الساحل وما لازم ذلك    سقوط نظام القذافي  تسبب الحدود الصحراوية الشرقية  

وبعض   الطوارق النيجر ومالي حيث النزعة الانفصالية لكل من  فيو ،من انتقاله الى داخل الحدود الجزائرية

 ،(Laurence, 2021, pp. 2-3)  الدولتينالتي اضعفت الحكومات المركزية في  ،  الاخرى   ة الانفصالي  الجماعات 

لنزاع بين الصحراء  ل  إضافةالجزائرية،    مين حدودها الممتدة الى جنوب الصحراءأ على ت  تينا غير قادر موجعلته

سلبا عن    إنعكسالغربية والمغرب الذي يلقي بضلاله على الحدود الصحراوية الجزائرية الغربية، وهو ما  

    ، وهذا يفرض على الدولة الجزائرية خاص شكلالأمن الوطني عامة وأمن المنطقة الحدودية الجنوبية ب

نشاط ▪ ال  ةالدولي  يةالارهابالجماعات    اتساع  الحدود  الساحل   :جنوبيةخلف  منطقة  تعتبر 

   أفغنة  بعد    خاص  ، وتجلى ذلك بشكل  المتاخمة للحدود الجنوبية الجزائرية مركزا دوليا للجماعات الارهابية

العنف(المنطقة ومنطق  السلاح  لانتشار  ووكرا  العالمية  الارهابية  الجماعات  تدريب  لمراكز  تحويلها  ،  )تم 

المغرب   في  يديران  فتنظيم  القاعدة  لهما  الساحل مركزا  اتخذا من منطقة  تم  تنظيم داعش   الإسلامي  

 . ية ضد الاهداف والدول في المنطقةعمليتهما الارهاب

، حتى يتمكن من  ةعزز تنظيم القاعدة تواجده في منطقة الساحل عبر توسيع نشاط العمليات الإرهابي      

كل   بين  يربط  الذي  الاستراتجي  الممر  على  ذلك  السيطرة  في  وساعده  موريتانيا،مالي،النيجر،التشاد،  من 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.htmlالمصدر
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.htmlالمصدر
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2011/12/20111218113954537826.htmlالمصدر
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التي تسكنها تجمعات سكانية متناثرة، لا تخضع سوى لسيطرة محدودة من قبل   سهولة اختراق المنطقة 

الإرهابية تزامنا مع الانفلات  مما ادى الى ارتفاع  العمليات  ،  (718، صفحة  2017)صايج،    الحكومات الوطنية 

 .ول المتاخمة للجزائر جنوبا وشرقاالامني  الذي تشهده الد

ه  الذي راح ضههههههحيت 2013جانفي في   "تيقنتورين"ة الغازية في منطقة  أعلى المنشهههههه   يعتبر الهجوم الارهابي          

ر  الجزائريةمن بين العمليات النوعية التي طالت الصهحراء    ،العشهرات من المدنيين الهجوم على  مدى  ، اذ عبَّ

حيث أودى الهجوم  الإرهابي المسهههههلي بحياة أربعين ضهههههحية من جنسهههههيات  ،  أمني المغاربي-ترابط المجال الجيو

إذ شهههههههههههههارك في العمليهة ، أهمهها: البصهههههههههههههمهة الإجراميهة المتعهددة الجنسهههههههههههههيهات، وقد حمهل دلالات كثيرة،  مختلفهة

فرنسهههههههههههههيههة  ،  مههاليههة،  نيجريههة،  موريتههانيههة،  ليبيههة،  مصهههههههههههههريههة،  يههةمسهههههههههههههلحون ينتمون لجنسهههههههههههههيههات مختلفههة )كنههد

-122، الصفحات  2018)بوحنية،     عولمة الإرهابما يشير إلى ما يمكن الاصطلاح عليه بههههههههه    ووه،  وجزائرية(

231).. 

تتم  بطرق غير قانونية، حيث يقوم  تلك التي الهجرة غير الشرعية نقصد ب الهجرة غير الشرعية :    ▪

، الصفحات  2008)ابو العينين،    المستضيفة  المهاجرون بدخول دول أخرى دون وثائق سفر وموافقة الدولة

ويترتب    مهاجر غير شرعي،  يعتبر  لدخول دولة غير دولته   طرقا غير قانونية   يستعمل  مهاجركل  ف  ،  (364-365

 .وإعادة ترحيله لموطنه الأصلي  احتجازهعن ذلك 

الجزائرية       الصحراء  جنوب  منطقة  الساحلو   تعتبر  المهاجر   منطقة  يتخذه  اساسيا  الافارقة  ممرا  ون 

بسبب النزاعات الداخلية وانعدام الافق والسبل في البلدان الافريقية  تضاعفت حركة  و   ،للعبور نحو أوروبا

الهجرة غير شرعية عبر الحدود الجنوبية للصحراء الجزائرية، ولم تعد الجزائر منطقة عبور فحسب، بل  

معاشية   ظروف  عن  الباحثين  لاؤلائك  استقرار  لوجهة  نقلوا  ،أفضلتحولت  من  مجموعة    معهم  وبذلك 

 ,Brachet)    المجتمعي  بالآمن المساس  ،  تهديد مناصب العمل  ،كالأمراض المعدية  الأخرى،  الامنية  تلتهديداا

Choplin, & Pliez, 2011, pp. 163-165)  . 

حسب ما    عبر الوطني للجريمة المنظمة  الطابعوتعني    :الاتجار بالبشرشبكات  الجريمة المنظمة و  ▪

إيطاليا  ب  المنعقدة    ،الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  اتفاقية  من  المادة الثانية  نصت عليه

أكثر    المرتكب في  الجرم  فالجريمة المنظمة تعني ذلك   ،   (1، صفحة  2000)الامم المتحدة،    2000نوفمبر    15  في

، اذ ان الجريمة  في دولة أخرى  العملية وتمت معينة  دولةفي  اتمه التخطيط لهتلك الجريمة التي أو  ،من دولة

 المنظمة الدولية يجب ان تتعدى الحدود الوطنية لتطال دول اخرى مجاورة او بعيدة. 

  رة المخدرات عبر الحدود الصحراوية، حيث تتدفق اطنان القنب الهنديتجاب الجريمة المنظمةرتبط ت     

المغربية  من وأوروبا،  المملكة  المتوسط  منطقة  نحو  ثمة  ومن  الجزائر  العمل   نحو  لجنة  تقرير  فحسب 

نسبته   ما  فإن  الأوروبية  والتنمية  إلى  60الاقتصادية  المخدرات%80  من  اوربا   اللينة  %  في    الموجودة 

المغربيةمصدرها   سنة  ،  (Conseil del’Europe, 2011 ) المملكة  الامن    2020ففي  مصالي  حجزت 

   .المملكة المغربية مصدرهاالمخدرات اللينة من   اطنان  6 قرابة الجزائرية
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و             المنظمة  الجريمة  جانب  كذلك  المخدراتتجارة  الى  الجنوبية    تنتشر  الحدود  عبر  التهريب  عمليات 

  إنتشار وما صاحبه من    ،2011افي في  ذالقط نظام حكم  سق  خاصة بعدتجارة الأسلحة  مع ازدهار    ،الجزائرية

نحو المناطق الحدودية للجزائر،كما يتم استغلال شبكات    همنكميات كبيرة    واسع للسلاح في المنطقة وتدفق

الصغار   الاطفال  وبيع  بالبشر  كالمتاجرة  القانونية  غير  الاقتصادية  الانشطة  ببعض  للقيام  التهريب 

 .(12-11، الصفحات 2020)مصطفى موس ى،  المختطفين للعائلات الاوروبية

الجزائر، اذ    بأمن واستقرار  تمس   تجتمع كل التهديدات السالفة الذكر لتشكل تحديات امنية خطيرة         

على السلطات الجزائرية ان تضاعف من حجم حذرها عبر تكثيف جهود الرقابة على طول الحدود الجزائرية  

للحيلولة دون تحول تلك التهديدات لمخاطر فعلية تمس بالمصالي الحيوية للدولة،  لاسيما الجنوبية منها،  

الدولة التي تشهد عجزا    ةوهذا بدوره  يتطلب تسخير قدرات عسكرية كبيرة ما من  شانه ان يثقل كاهل ميزاني 

ا الجزائرية  الحدود  الواقعة داخل  المناطق سواءً  لتلك  الشاملة  التنمية  لها، كبيرا، وعليه، فان  و المجاورة 

 تفرض نفسها كحلول فعالة وبأقل تكلفة بالمقارنة مع الحلول العسكرية الصرفة. 

 . معيقات التنمية الشاملة في الحدود الجنوبية وسبل مواجهتها.4

على اهم المعيقات اتي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة في المناطق    يحاول هذا المحور تسليط الضوء    

الحدودية الجنوبية للجزائر، والتي تسببت في انكشاف المنطقة امنيا امام التهديدات المتدفقة نحوها من  

ك  المناطق والدول المجاورة، كما يستهدف هذا المحور ايجاد السبل المناسبة للخروج من ازمة التنمية في تل

 المناطق من خلال جملة من الاقتراحات المناسبة لذلك.

 معيقات التنمية في المناطق الحدودية الجنوبية للجزائر:  1.4           

 يلي: يمكن اجمال اهم المعيقات التي تحول دون تحقيق التنمية في المناطق الصحراوية الحدودية فيما     

المنطقة ▪ لمنطق    :عسكرة  الاستقلال خضعت  ومنذ  الجزائرية  الجنوبية  الحدودية  المناطق  ان  اذ 

والتي    1962بالنظر للأحداث التي تزامنت مع استقلال الجزائر بعد  ،فيهاوتغليب الامن الصلب  ،  العسكرة

  عام   ازمة الحدود مع المغرب   ساهمت في تشكيل مقاربة مؤسساتية رسمية لم تراعي خصوصية المنطقة، منذ 

التي جعلت كل من الجزائر والمغرب يدخلان في استراتيجية    ،التي تلتها جملة من الازمات الامنية الأخرى   1963

إستنزافية فحسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تستحوذ كل من الجزائر والمغرب على  

قات موجهة للحدود المشتركة بين % من النفقات العسكرية في القارة الافريقية ،اغلب تلك النف64حوالي  

 .(Airault, 2021) البلدين

لمنطق امني    الجزائرية  لصحراءل  المناطق الحدودية  خضعتالمغربية  -توتر العلاقات الجزائرية  نتيجةو          

صلب س جد  ولقد  الغربية،  الجهة  من  يتأتى  تهديد  اي  مواجهة  بغية  الامنية  ،  التهديدات  انتشار  اهم 

الحدوديةبدورهتماثلية  اللا المناطق  من  الكثير  تحول  في  المنظمة(  الجريمة  غير شرعية،  الهجرة    )الارهاب 

 . محظورة ناطق عسكريةلم
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والمنشات   ▪ البنى  للمنشآت    :الساسيةانعدام  المناطق  تلك  تفتقر  تدفع  حيث  ان  شانها  من  التي 

  تكون منعدمةبالساكنة في المنطقة للاستقرار، فشبكة الطرقات تكاد 
ُ
ختصر  في بعض المناطق الحدودية وت

 ا. ساهم في  عزل جنوب الصحراء عن شماله   ممافي بعض المسالك الترابية الصعبة، 

للسكان ▪ المتوازن  التوزيع  الكبرى   ونستقر ي   السكان  اذ معظم  :عدم  المدن  وجانت    في  كتمنغست 

الارهابية والجماعات  للمهربين  مرتعا  تركت  الحدودية  المناطق  حين  في  ادرار،  ووسط  )وزارة    وتوقرت 

 .الداخلية(

الخدمات ▪ والمنشات    :العامة  نقص  الصحية  التغطية  في  نجد ضعف   انعدام و  ،التعليميةحيث 

 الشعور لدى ساكنة المنطقة بالعزلة والتهميش. ، ولد والمواصلات  وسائل النقل

 ساهم في  قتصاديةالافضاءات  النتاجية و الإ   قواعدال  فإنعدام:  عدم وجود الحواضن الصناعية ▪

 ممثلا في التهريب وتجارة السلاح والمخدرات.  ،انتشار الاقتصاد الموازي غير الشرعي

الحضرية ▪ المناطق  نحو  الساكنة  الذي    :نزوح  وعليه  الامر  السكانية  الكثافة  من  من    سهلقلل 

 انتشار التهديدات. 

ترتب عنه    ما ، وفي أغلب مناطقهاالدولة    ضعف تغللاء بفعل  ان سوء توزيع التنمية الذي طال الصحر         

الاجتماعي المشاكل  لمختلف  انتشار  الخ  ة،والاقتصادي  ةمن  وسوء  بطالة  والتعليمية  من  الصحية  دمات 

بهم لمزاولة انشطة  عزز الشعور لدى ساكنة تلك المناطق بالعزلة والتهميش، مما ادى    ،الأمراض  تشار  وان

و  باقتصاد  الدولة أ تضر  سمايلي،    من  و  مهري،    السكان   بعضفضل  حيث  ،    (45، صفحة  2018)با ي، 

في والإرهابية،  الانخراط  ل  الشبكات الاجرامية  المناطق  نظرا  تلك  في  الدولة      خلق فضاءً الذي  غياب 
ً
سانحا

ة، )عباد و    عزز النشاطات غير القانونية من والى الحدود المجاورة للدولة الجزائريةو   للأنشطة غير الشرعيه

 .(9، صفحة 2019راب،ي، 

 منية في المناطق الحدودية الجنوبية: مية الشاملة لمواجة التهديدات ال سبل تفعيل التن    2.4          

التي من شأنها ان تقدم حلولا أولية          البناءة،  التوصيات والمقترحات  يمكن الاستناد على مجموعة من 

للخروج بمنطقة جنوب الصحراء عامة ومناطقها الحدودية على وجه الخصوص، من واقعها التنموي المزري  

يوية للمنطقة ومعها  الباعث على اليأس. فمثل هذه الاقتراحات ستساهم بدون ادنى شك في اعادة بعث الح

الجزائري   القومي  الامن  اي محاولات لاختراق  امام  المجال  غلق  وبالتالي  المنطقة،  في  للساكنة  الامل  اعادة 

في المناطق الجنوبية مثلما حدث مع هجوم   التي تهدد أمننا الداخلي خاصة  انطلاقا من المناطق المجاورة، 

الحالة   تيقنتورين  تفاقم  تفادي  يمكن  وعليه  من  ،  مجموعة  اتخاذ  عبر  الجزائرية  الحدود  على  الامنية 

  التدابير، اهمها:

التي تعسكر  الابتعاد ع ▪ تبنيان النظرة الاختزالية  في منطقة الحدود الصحراوية، مع ضرورة   لأمن 

الاقتصادية    الاجتماعية اولا ثم   ،على كل العناصر الاساسية للأمن  عتمد ت  ،ستراتيجية وطنية تنموية شاملةإ

 ثانيا.  والسياسية والثقافية
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ف المشاريع حسب  يتكيضرورة    التي تعني،  فية والثقافية للمنطقة عدم اهمال الخصوصية الجغرا ▪

 . من جهة اخرى  حاجيات المنطقة من جهة، ومراعاة طبيعة الجغرافيا والناس في تلك المناطق

و شراك  إ ▪ المحلي  المدني  المجتمع  و أفعاليات  المنطقة  عند  عيان  والمشاريع  إمختصيها  البرامج  عداد 

 بحاجيات وخصوصية المنطقة.  الدقيقةالتنموية، بحكم درايتهم ومعرفتهم 

المطارات الجوية المدنية لفك العزلة    تشيدالمحلية والوطنية وعبر وطنية، و   تطوير شبكة الطرقات ▪

 ساسية للحياة.والضروريات الأ السكنية بالكهرباء اضافة لتغطية التجمعات ، عن تلك المناطق

الصناعي ▪ الحواضن  التنميةبناء  تدعم  ان  شانها  من  التي  وضريبية     ة  جبائية  امتيازات  وتقديم 

في المناطق الحدودية    الساكنةبدفع  ما من شأنه ان ي  ،(21، صفحة  2019)صحراوي و كروري،    للمستثمرين

 الشرعية.  استغلال اليد العاملة المؤهلة والرخيصة المترتبة عن الهجرة غير ، كما يمكنستقرارللا 

تعزيز التبادلات عبر الحدودية بشرعنتها وتقنينها، والسماح بنظام المقايضة من خلال انشاء منطقة   ▪

يات مع الدول المجاورة كموريتانيا والنيجر ومالي تفعيل الاتفاقما يتضمنه من اعادة  حرة للتبادل التجاري، و 

 .(14، صفحة 2019)عباد و راب،ي،  والمغرب وليبيا.

التأش ▪ بتسهيل من   يرتبط   ما  القيود عنها، خاصة  السياحة الصحراوية ورفع  للسياح  تشجيع  يرة 

يتبعه من تسهيل للإجراءات الجمركية مع انشاء مكاتب للاستعلامات عبر حدودية    ،وماالراغبين في زيارتها

 . (23، صفحة 2020)جعبوب،  لتسهيل انتقال الافراد عبر الحدود بطرق امنة

 منية وانتقال الاشخاص بين بعض المناطق الرعوية. تخفيف الاجراءات الأ  ▪

لشباب المنطقة بمزاولة انشطة التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة عبر انشاء تعاونيات  السماح   ▪

 شبابية بإشراف الهيئات والسلطات المختصة. 

بين العاصمة الجزائرية والعاصمة النيجيرية لايقوس عبر   الرابطاعادة تهيئة الطريق الصحراوي   ▪

 .( 19، صفحة 2019)عباد و راب،ي،   عاصمة النيجر نيامي

بوصفها مناطق منتجة للتهديدات المتدفقة  ،  المساهمة الفعالة في تنمية المناطق المجاورة للجزائر   ▪

 الحدود، بمعنى تجفيف مصادر التهديد في بيئتها المحلية. نحو الجزائر. وعدم اختزال التنمية في داخل

إن الاخذ بهذه الاقتراحات من شانه ان يقلل من حجم الفاتورة الموجهة للأمن في المناطق الحدودية،       

دينامكي  للمنطقة  ويعطي  التهديدات  انتشار  من  سيحد  سياحية    ةكما  قبلة  منها  يجعل  وحركية 

 لشمال الجزائري نحوها(. واقتصادية عكسية) اي من ا

 

 الخاتمة   .5    

نه ان يخلق  أالحدود الجنوبية الصحراوية من ش   مما سبق، يتضي لنا جليا ان تحقيق التنمية الشاملة في     

با  تسم   واقتصادية  اجتماعية  الأ دينامية  الازمات  من  الكثير  حدوث  انفستباق  من  يتبعها  وما  لات  منية 

ن والاستقرار في تلك المناطق غير  مالعسكرية  لحفظ الأ   ليات الآن الاعتماد على  أمني، اذ يبدو  أ وانكشاف  
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يتطلب مقاربة تنموية   الشاملمن واتسامها بالانسيابية، فتحقيق الأ التهديدات تغير نمط كافي في ظل تنوع و 

تت الانسانيةشاملة  القطاعات  جل  فيها  العسكريفاعل  السياسية،  الاقتصادية،  البيئية،  )  الثقافية،  ة، 

 الصحية(. 

فتحول دون تحول العديد من التهديدات   ،تهدف التنمية الشاملة لتجفيف كل مصادر التهديد من المنبع    

عبر برامج ومخططات تنموية تتسم بالخصوصية الجغرافية والثقافية التي ترفع من  وهذا  لمخاطر فعلية،  

فعاليتها،   المجتمع  فعا  إشراكبرصيد  و ليات  الجغرافيا أالمحلي  في  والمختصين  وخبراءها  المنطقة  عيان 

، وفي هذا المجال يمكن الاشارة للجهود الاخيرة التي تقوم بها الدولة الجزائرية لإعادة فهم واقع  الصحراوية

على   تستند  تنموية  برامج  وضع  من خلال  خاصة،  الجنوبية  الحدودية  والمناطق  عامة  الحدودية  المناطق 

نية تحاول فهم واقع وظروف المناطق الحدودية الجنوبية، خاصة ما تعلق بالوضع الجغرافي  دراسات ميدا

المناطق   في  الشامل  بمفهومها  التنمية  تتحقق  أن  يمكن  لا  إذ  الخاص،  الثقافي  الموروث  وكذلك  الصعب 

 الجنوبية الحدودية دون الاستناد لتلك الخصوصية.

قاط التي يمكن لصانع القرار الجزائري الاعتماد عليها من اجل  وعليه، توص ي هذه الدراسة بجملة من الن   

 رسم سياسته العامة الموجهه لهذه المنطقة، ويمكن اجمالها فيما يلي:

الرؤية التنموية الشاملة التي تنظر للمنطقة بأنها جزء لا يتجزأ من الوطن، من خلال مشروع وطني  ▪

 عام يربطها بكل مناطق الوطن.

ي المنطقة لا تعني بالضرورة تخصيص مشاريع تنموية ضخمة فحسب، بل تعني مراعاة التنمية ف ▪

اسناد تلك المشاريع لدراسة جدوى جد خاصة، من اجل معرفة مدى تأثيرها على الوضع الاجتماعي لساكنة  

 المنطقة.  

تعيين مسؤولين عن المشاريع يتمتعون بالكفاءة العالية في مجال التنمية من جهة، ولهم دراية كافية   ▪

 بواقع المنطقة وخصوصيتها الجغرافية والثقافية.  

تفعيل الرقابة المجتمعية المحلية بإشراك مختلف الفاعلين في المنطقة من خبراء وأعيان ومواطنين،  ▪

كبيرة على المشاريع في المنطقة، ويمنع الغش ويوسع دائرة الشفافية التي    وهذا من شانه ان يضفي فعالية

 تعيد الثقة بين المواطن المحلي والمؤسسات المركزية للدولة.
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